
مقاطعـــــــة انتخابـــــــات الكنيســـــــت ضرورة
 لفلسطينيي

, فبراير  | كتبه فادي عاصلة

أذكر أن أول نشاط سياسي شاركت به ويتعلق بانتخابات الكنيست الإسرائيلي، كان في حملة مقاطعة
يــع نــشرات تــدعو لمقاطعــة انتخابــات الكنيســت عــام ، يومهــا شــاركت في الفعاليــات الأولى بتوز
الانتخابات، في يوم التوزيع الأول تعرفت إلى رفيقين مضى كل منهما في طريق، الأول ربيع هنداوي
(وهــو اليــوم مساعــد برلمــاني في الكنيســت)، والثــاني رفيقــي وزميلــي علــى مقاعــد الدراســة في جامعــة

بيرزيت، الأسير أنيس صفوري (والذي حكم عليه بالسجن لمدة  عامًا بتهمة الانتماء لحزب الله).

 عامًــا مــر منــذ تلــك الفعاليــة وانخراطــي في نشــاط المقاطعــة، تبــدلت الأحــزاب والســياسات، تغــير
المجتمـع المحلـي والـدولي، تسـارعت الأسرلـة والتهويـد، تبـدلت حكومـات في العـالم وسـقطت حكومـات،
قُتل زعماء وتبدل زعماء، وتفتت دول وتغيرت موازين القوى ولايزال خطاب المقاطعة كما صيغ أول

مرة.

المقاطعــة هــي ضرورة حتميــة للفلســطينيين في دولــة الاحتلال، ولكــن المقاطعــة الــتي تتهــم الأحــزاب
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د ولا إعادة قراءة
ِ
بالجمود هي ذاتها ضحية جمودها، حيث لم تستطع تطوير خطابها، لا بديل وُج

لتجربتها والبحث عن مكامن الخلل أو نقد الذات أو دراسة المشروع الممكن وبناء شبكة احتمالات
مدروسة، جانب كبير من المقاطعين للكنيست وللأحزاب كانوا انفسهم المقاتلين في تحالفات مخزية
في انتخابات البلديات والمجالس المحلية في القرى والمدن الفلسطينية في الداخل، فاصلين بين البلدية
التي تتبع لوزارة الداخلية الإسرائيلية وبين الكنيست الذي يضم في داخله وزارة الداخلية، توجه ضرب

مصداقية المقاطعين أنفسهم ووضعهم أمام مفارقة قاسية لم يتكلفوا عناء تبريرها حتى.

لم يبدع المقاطعون في مركزة خطاب المقاطعة أو رفعه إلى سلم الأولويات وظل خطابًا رومانسيًا ينتمي
لحقبـة السـبعينيات ولا يسـتند إلى قيـم معرفيـة أو إلى بحـث سـياسي جـاد يتجـاوز النوسـتولوجيا نحـو
قــراءة كــل المركبــات والمتغــيرات الاجتماعيــة، السياســية، الاقتصاديــة وآليــات التحــرر والانفصــال وبنــاء
المؤســسات وتنشيــط الحــراك الاجتمــاعي ضمــن فعاليــات مجتمــع مــدني تشكــل حصــنًا وأمنًــا ثقافيًــا
يحمي الشرائح المنفصلة ويمهد لفصل قسري كامل عن المؤسسة الإسرائيلية نحو دوائر فلسطينية

توفر كفاف الحياة.

مـن دعـاة المقاطعـة مـن رفـض أصلاً فكـرة تـوفير البـديل مـدعيًا أننـا لسـنا في حيز مـن تـرف لـكي نخلـق
البدائل، لكنه نسي أن عدم خلق البدائل هو قتل لفكرة الاجتهاد وهو تحويل الخطاب إلى منظومة
قــوانين صارمــة وباليــة (كمــا خطــاب الحركــات التكفيريــة تمامًــا) ونسي أن غــيره ســيخلق البــدائل وأن
الأحـزاب الـتي يقاطعهـا اسـتطاعت مـن خلال تـوقفه عـن التفكـير مـن اسـتقطاب شرائـح جديـدة ومـن
يــز خطابهــا علــى حســابه، إضافــة للمؤســسة الإسرائيليــة الــتي صــار لــديها رؤيــة واضحــة لتوجهــات تعز
الفلسطينيين في العمل السياسي حين انحصروا طوعًا في مربعات معدة لهم مسبقًا ولن يتجاوزها

أحد.

غاب عن دائرة خطاب المقاطعة هذه المرة البرلمان الفلسطيني المستقل، المؤسسات الثقافية والفكرية
المســتقلة، فصــل جهــاز التعليــم، إمكانيــات النهــوض، وتركــز الخطــاب في ضرب مصداقيــة ووطنيــة
الفــاعلين في الأحــزاب؛ هكــذا تحــولت معركتنــا إلى داخليــة وجلســت إسرائيــل تنظــر إلى صراعنــا بين

مصوت ومقاطع.

الأحـزاب بـدورها ورغـم اتفاقهـا أصـدرت برنامجًـا انتخابيًـا هـزيلاً ومضحكًـا، إن دل علـى شي فهـو يـدل
على أنها تفتقر لأدنى مقومات العمل السياسي، لا مستشارين للدعاية الإعلامية، لا باحثين في قراءة
المتغيرات الاجتماعية، لا خبراء في صياغة الخطاب وقراءة تحولات الشا، ولا فهم حتى لحجم القوة
في الاتحاد الذي يملكون، لكن القائمة المشتركة على الأقل والأحزاب من خلفها استطاعوا ولو لمرة أن

يتجاوزو خلافاتهم وأن يصيغوا خطابًا جديدًا (رغم ضعفه) تطور ملفت تفتقر إليه حركة المقاطعة.

أنا لن أشارك يومًا في انتخابات الكنيست، لكني لن أدعوا أبدًا للمقاطعة طالما لا أملك برنامجًا وليس
لدي ما أقوله للمصوتين، سأتنحى جانبًا حتى أستطيع صياغة بديل أو يُط خيارات جديدة، وحتى
يكون هناك خطاب مقاطعة يليق بالمقاطعين نعمل عليه معًا ونطوره، علينا الاعتراف بأن الأحزاب
نجحت هذه المرة ولو نجاحًا مؤقتًا، درس علينا تعلمه فلنعترف نحن المقاطعون بهشاشة خطابنا لكي

نستطيع تطويره لاحقًا ولا خير فيمن يتجاهل الضعف فيه ولا يعترف بهزيمته.
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